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 فريق التفريغ بموقع الطريق إلى الله
 يـــقـــدم

 

 الرابعالدرس  - صولهأالفقه و 
 )باللهجة المصرية(

 عادل شوشة :لفضيلة الشيخ
 http://way2allah.com/khotab-item-127090.htm: المادةرابط 

ثم  -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا-والصلاة والسلام على رسول الله لله، والحمد  ،بسم الله
  :أما بعد

القواعد الفقهية وحديثنا اليوم يدور حول  "لى اللهإالطريق "مع دورة بصائر على موقع  -أحبتي في الله-فمرحبًا بكم 
 .هميتهاأوالتعريف بهذه القواعد وبيان 

 
ن يطلب العلم على بصيرة أراد نسان إذا أفالإ "رم الوصولصول ح  الأ نتق  من لم ي  " :أحبتي في الله العلماء يقولون 

ن يضبط أكذلك عليه   -وجل عز  -علاقته بالله و  -سبحانه–ى العقائد التي تضبط علاقته بالله ن يتعرف علأعليه 
ن أن يحرص على أنسان ن يترقى في مراتب العلم على الإأراد فإذا أ ،-وجل عز  -العبادات التي يتعبد بها لله 

في  يحكمن أة معرفة هذه القواعد ويرسخ في ذهنه ويستطيع ببرك ،صول العلمتعرف على القواعد التي بها يضبط أي
مور جعله يتعرف على مقاصد الشريعة وعلى الأصول ما ين عنده من الألأ ؛مور المستجدةالأو أمور النازلة الأ

التي قد تتحد في الصورة وتختلف في الحكم فلذلك ينبغي على مور والأ ،النظائروكذلك يتعرف على  ،المتشابهة
 .صولرف على قواعد الألى التعإن يسعى أنسان الإ
 

 معنى القواعد الفقهية

 :هي -حبتي في اللهأ- والقواعد الفقهية 

بفضل الله سبحانه -حكام ن يضبط مجموعة كبيرة من الأأذا تعرف عليها ن إاسنقواعد كلية يستطيع الإ عبارة عن -
 .-وتعالى

  قواعد فقهيةعلى معنى كلمة  تعرفنن ود أنهميتها ببساطة شديدة وبادئ ذي بدء قبل أن نتعرف على أ 

القواعد من القاعدة وهي في اللغة  ،ساسالأ :معناها ،ساسالأ :ساس كلمة قاعدة أيأ :الأساس هيبالقواعد 
نَ البـَيْت  وَإ سْمَاع يل   وَإ ذْ يَـرْفَع  إ بْـرَاه يم  القَوَاع دَ " -سبحانه–ساس يقول الله الأ فأَتََى "وقال سبحانه ، 721البقرة  "م 

نَ الْقَوَاع د   يَانَـه مْ م   .بنيانساس وهو ما يرفع عليه الفهذا بمعنى الأ، 22النحل" الل ه  ب ـنـْ
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 ( 11من  2صفحة )  
 

 :صول هيعلماء الأعند  والقواعد 
ة مجموعة من القواعد تجمع مجموع ،حكامغلبية يعني هي العلم بالأة كلية منطبقة على جزئياتها وهي أقضي -
 ناديعني عن ،-وتعالىبفضل الله سبحانه -حكام شرعية مع بعضها البعض أ
  :صوللأا 
 .صول الفقهأتعلق بتصولية قواعد أ -
 .وقواعد فقهية وعندنا ضابط فقهي -
 
 وللتعرف عليها باختصار شديد 
  :هي القاعدة الفقهية 
 صل فقهيأهكذا معنى القاعدة الفقهية يعني  حكامها منهات كثيرة تفهم أذي ينطبق على جزئيامر الكلي الالأ-

ذا حفظ هذه القاعدة بيندرج تحتها نسان إالإ .بواب مختلفةقاعدة تجمع مجموعة أحكام في أ :ببساطة شديدة
عة  ولكن يندرج تحتها مجمو  ،حكام فقهيةفهي قاعدة تتعلق بأ ؛ر من باب فقهيكثحكام في أة من الأر مجموعة كثي
 .يةعحكام الفر و من الأأسس كبيرة من الأ

 
 ه اسمها حكم فرعياجبمعنى احنا عندنا ح 
 يه؟الحكم الفرعي هو إ 
فده اسمه  ؛ركان الصلاةالقيام في الفريضة ركن من أ ،فده حكم في فروع الفقه ؛قول الصلاة حكمها واجبةأزي ما -

 .اسمه حكمفي فروع الفقه ده  مسألة تتعلق بالحكم النهائي لمسألة
 
 يه؟يها إذا كان عندي قاعدة بيندرج تحتها مسائل مختلفة كثيرة بنسمطيب إ 
 .مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك بنسميها قاعدة فقهية -
 

 تعريف القاعدة الفقهية 

 يــزول مثــل قاعــدة اليقــين لا القاعــدة الفقهيــة اين هــي عبــارة عــن قاعــدة ينــدرج تحتهــا مجموعــة كبيــرة مــن الأحكــامإذًا 
فــي  ،نســتطيع نســتخدمها فــي مســألة فــي بــاب الصــلاة ،بالشــك فهــذه القاعــدة مســتخدمة فــي أكثــر مــن بــاب فــي الفقــه

 .في أبواب بيوع ،في أبواب الصيام ،في أبواب الحج والعمرة ،باب الطهارة
 

 تطبيقات على قاعدة اليقين لا يزول بالشك 
 ؟هو في الركعة الثانية أم الثالثة ،لاةمثلًا إنسان شك في عدد الصلاة في عدد ركعات الص
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هو مش قادر يرجح هو فـي الركعـة الثانيـة  ؛قاعدة اليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة فقهية كبرى تنفعه في هذا الباب 
أسـاس إن همـا ويكمل علـى ن اليقين الركعتين فيفعل اليقين اللي هو الركعتين على اليقين لإ يفيبن ؛أم في الركعة الثالثة

لأن يقينًــا هــو أتــى  ،اليقــين هــو الأقــلعلــى اليقــين اللــي هــو التلاتــة  يو فــي التالتــة ولا فــي الرابعــة يبنــاكك هــشــ ،ركعتــين
 .هكذا ،لتالتة أو في الرابعةبثلاث لأنه شاكك هو في ا

 
 في باب إيه؟؟ يطيب د 
 باب الصلاة -

ثـم شـك بعـد ذلـك  ئكـان متوضـ  هـو ؟ئأم غيـر متوضـ ئه إنسان في باب الطهارة مثلًا إنسان شك هل هـو متوضـلو ج
 ؟هل نقض وضوئه أم لم ينتقض هذا الوضوء

 اليقين هو كان إيه؟؟يبنى على اليقين  -
توضـأ ولا م ينـتقض طـب العكـس لـو هـو شـاكك هـو نه كان على وضوء يبقى وضوئه لـإيبقى إذًا اليقين  ئكان متوض  -

الحالـة إنـه يبنـى علـى اليقـين واليقـين فـي مثـل  يبقـى فـي هـذه ،ئاليقـين إنـه مكـنش متوضـ ئلأ الأصل إنه مكـنش متوضـ
 .هذه الصورة إنه لم يفعل أو يبنى على الأقل

 
قاعـــدة واحـــدة أهـــي خـــدناها فـــي الصـــلاة وخـــدناها فـــي  ين أبـــواب الطهـــارة وأبـــواب الصـــلاة دطـــب تعـــالى نخـــرج مـــ 

 .في أبواب الحج أو العمرة ،اب الحجبو هذه نفس القاعدة مثلًا في أ ،الطهارة
مــثلًا بيطــوف بالبيــت شــك هــل هــو فــي الطــواف يطــوف ســبعة أشــواي كــذلك فــي الطــواف الثــاني أم الثالــ   إنســان -

 .وهكذا ؛ يبني على الأقلالشوي الثاني أو الشوي الثال 
مسـتخدمة أو تضـبط مجموعـة كبيـرة معنى قاعدة فقهية إنها قاعدة مستخدمة تجمع مجموعة كبيـرة مـن الأحكـام  يفد

 في أبواب مختلفة من الفقه أو من الأحكام في عدد من أبواب الفقه
 

 الضابط الفقهي
لـو عنـدي قاعـدة  ضابط فقهي افي الفقه بس باب واحد في الفقه بنسميه واحد طب لو عندي قاعدة بتضبطلى باب 

 مثلًا مثلًا لما نقول مثلًا ضابط المياه  ضابط فقهي اتضبط باباً واحدً في الفقه بنسميه
 

 طهر بها ؟؟ما هو ضابط المياه التي يصح للإنسان أن يت
ضــابط الميــاه التــي يصــح للإنســان أن يتطهــر بهــا ســطر ونــي يضــبطلى أبــواب الميــاه كلهــا التــي يصــح للإنســان أن  -

هـو أ قى على أصل خلقته التي خلقه الله عليها ولم يتغير بمغيرٍ يذوب في مسـامهاهو كل ما ب ،يتطهر بها بهذا الضابط
ن نوعـه بـاقي علـى أصـل خلقتـه التـي خلقـه الله عليهـا ولـم يتغيـر بمغيـر ي ماء مهما كـاأبهذه الجملة تضبط باب المياه 

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى الله 
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ي نوع مياه أمطـار فهـذا مـاء يصـح التطهـر أ ،نهارأ ياهم ،بحار ياهم ،بارآ مياه ؛اءا كان نوع هذا المأيً وب في مسامه يذ
 .به فده اسمه ضابط فقه

 يبقى لو أنا  

   .هيبنسميها ضابط فق ،واحد في الفقه عندي قاعدة بتضبط باب -7
 .فهذه بنسميها قاعدة فقهية ؛أحكام في أبواب مختلفة من الفقه عندي قاعدة بتضبط مجموعة -2
 

 القواعد الفقهيةمن فوائد ضبط 
ومجموعـة كبيــرة جـدًا مـن الأحكــام  ،بتنــدرج تحتهـا قواعـد أخــرى كثيـرة ،مختلفـة فــي قواعـد كليـة يوالقواعـد الفقهيـة د

فضـبط هـذه  ؛قـل مـن المجموعـة التـي تنـدرج تحـت القواعـد الأخـرىأا مجموعـة قهية فرعية بتنـدرج تحتهـوفي قواعد ف
 القواعد في الجملة 

 .يتحصل له ملكة الفقه يجعل الإنسان يعنبي  -7
وكذلك يستطيع الإنسان من خلال حفظ هـذه القواعـد والتعـرف علـى هـذه القواعـد وضـبط هـذه القواعـد أن   -2

 .يتعرف على قواعد الدين الكلية في ذلك

ويســتطيع الإنســان أن يتعــرف  ،خلالهــا فــي الجملــة يســتطيع الإنســان أن يتعــرف علــى مقاصــد الشــريعة ومــن  -3
وكيـــف يحكـــم فيهـــا مـــن خـــلال معرفتـــه بقواعـــد  ،كيـــف يفصـــل فيهـــا،  علـــى الأحكـــام الشـــرعية المســـتجدة

 .القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية ،الأصول أو القواعد الفقهية

 

مــثلًا أحــد العلمــاء كمــا  يي الأهميــة بتضــبط أبــواب الفقــه يعنــا هــي قواعــد كمــا ذكــرت غايــة فــفالقواعــد الفقهيــة عمومًــ 
قاعـدة ضـبط بهـا  71فـي  -الله هرحمـ-سيأتي معنا من علماء المذهب الحنفـي ضـبط مـذهب الإمـام أبـى حنيفـة عليـه 

 .هكذا ،قاعدة 71المذهب بكامله يعنى ضبط كامل المذهب في 
 
 إيه؟؟ن خلالها أن ي دخل أحكام فقهية كثيرة تحت كل فمجموعة قواعد استطاع م 
 .اسمها القاعدة الفقهية يبقى إحنا من هنا تعرفنا على مسألة الضابط الفقهي يتحت كل قاعدة طب د 
 
 إيه ضابط فقهي؟؟ ييعن  
فـي  قاعـدة بتضـبط مجموعـة أبـوابهـي لة تانيـة اللـي أباب واحد في الفقه طيب عندنا مسـ مسألة قاعدة بتضبط ييعن 

 الفقه أو مجموعة أحكام في أبواب مختلفة من الفقه اسمها قاعدة فقهية طب عندي تالت حاجة
 

 القاعدة الأصولية تعريف
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ا اسـتطاع بـه إذ يأصـول الفقـه ده بالأسـاس الـذي أعنـ وعلـم ،حاجة اسمها قاعـدة أصـولية اللـي هـي علـم أصـول الفقـه 
 .ثنين في باب الأصولوضبط كلًا من هذه الإ ،واعد الفقهيةوالق ،الإنسان أن يتعرف على قواعد أصول الفقه

 
 أهمية ضبط القاعدة الأصولية

 :إذا ضبطهما  
 .يستطيع الإنسان أن تكون عنده ملكة فقهية  -7
والأحكــام  ،ويقيســها علــى الأمــور المعروفــة ،والأمــور المســتجدة ،يســتطيع أن يقــيس أن يتعــرف علــى النــوازل  -2

 .المعروفة في الشرع
 .على أصول الشريعة ،ف على مقاصد الشريعةيتعر  -3
 .-بفضل الله سبحانه وتعالى-نضبط أحكام الدين   -4
 
ولـذلك هـي خاصـة بطلبـة العلـم الـذين يريـدون أن يتعلمـوا أحكـام الشـريعة  ؛فهذه الأصول لا غنـى لطالـب العلـم عنهـا 

لا غنــى لطالــب العلــم عــن أن  ســتنباي الأحكــام مــن النصــوصاويتعلمــون  -عــز وجــل-ويكــون لهــم شــأن فــي ديــن الله 
قواعــد الأصــولية هــي الف ؛يتعــرف علــى هــذه القواعــد والإنســان إذا أخــذها ببســاطة شــيً ا فشــيً ا يجــدها ســهلة ميســورة

   .في أصول الفقه -عز وجل-بتبح  في الأدلة القاعدة الأصولية كما سنتحدث عنها بإذن الله 
 

 قهيةختلاف بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفوجه الا
 القاعدة الأصولية تختلف عن القادة الفقهية بإن 

 .متعلقة بقاعدة بضبط مجموعة أحكام في أبواب مختلفة :القاعدة الفقهية-
 أما  

 .قاعدة بتتحدث عن الأدلة :هي القاعدة الأصولية
 :الأدلة التي نستنبط بها الأحكام اسمها  
ة مسـتخدمة فـي الفقـه قاعـد يد لأمر بالوجوب ما لـم يصـرفه صـارفايعنى مثلًا لما أجي أقول  أدلة الفقه الإجمالية -

 .ما لم يصرفه صارف في كل أبواب الفقه ،خره الأمر بالوجوبآمن أوله إلى 
 

 ماذا تعني القاعدة الأصولية للفقيه؟
 .ي صناعة لكي يتقن صنعتهأالتي يستخدمها صاحب مثابة ايلة ب القاعدة الأصولية بالنسبة للفقيه ييعن 
 

 ماذا يفعل من أراد إتقان صناعة الفقه؟
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أدلــة لأنهــا قواعــد إجماليــة  ؛عليــه أن يضــبط معنــى القواعــد الأصــولية :فكــذلك إذا أراد الفقيــه أن يــتقن صــناعة الفقــه 
بيسـتخدم هـذه القواعـد والأدلـة الإجماليـة  يلفقيه علـى الأدلـة الإجماليـة دإذا تعرف ا ،إذا تعرف عليها الفقيهإجمالية 
 ،فـي الجنـائز ،في الحـج ،في الصلاة ،ي باب من أبواب الفقه سواءً في الطهارةأي فإذا وجد أمر  اب الفقهفي كل أبو 
وجـد أن ي أمـر أب مـن أبـواب الفقـه فـي القضـاء وجـد ي بـاأفـي  ،فـي المسـاقاة ،فـي المزارعـة ،البيـوع فـي ،في الصيام

 -صـلى الله عليـه وسـلم–أو مـن سـنة رسـول الله خـر مـن الأدلـة أمـر فـي كتـاب الله يعنـى آهذا الأمر لم يصـرفه صـارف 
 واجبةفيقول حكم هذه المسألة أنها  للوجوبي صارف من الأدلة بيعتبر إن الحكم هنا الأمر هنا أولم يجد له 

 
 .والقاعدة الأصولية ،والضابط الفقهي ،الفرق بين القاعدة الفقهية

 اسمها القاعدة الأصولية ييبقى إذا د 
 :صوليةالقاعدة الأيبقى   
نــه يســتنبط الأحكــام مــن كتــاب الله إخــره لكــي يســتطيع الإنســان آبتســتخدم فــي الفقــه مــن أولــه إلــى قواعــد إجماليــة  -

 .-عليه وسلمصلى الله -ومن سنة رسول الله 
 

 :القاعدة الفقهية هي
ن بيــدخل تحتهــا كــل إذا حفظهــا الإنســا ،قاعــدة بتضــبط مجموعــة كبيــرة مــن الأحكــام الشــرعية فــي أبــواب مختلفــة -

فتبقـى داخلـة تحتهـا فتضـبط مجموعـة كبيـرة مـن الأحكـام كمـا  يابهة لهـا الأشـياء اللـي شـبهها يعنـالأشياء التي هي مشـ
فهــذه قاعــدة فقهيــة كبــرى مــن القواعــد  ؛اليقــين لا يــزول بالشــك -ولنــا معهــا تفصــيل إن شــاء الله-مثلنــا مــثلًا بقاعــدة 

 :سواء كانت ةة سواء هذه القواعد الأحكام ديلفبتضبط مجموعة أحكام مخت ،الكبرى
ختصــار شـــديد التعــرف علــى كلمــة القواعـــد اأو مــا إلــى غيـــر ذلــك فهــذا ب فــي أبــواب العبــادات أو فـــي المعــاملات -

 .فهذا هو الفرق بينهما ،والقاعدة الأصولية ،والضابط الفقهي ،والفرق بين القاعدة الفقهية ،الفقهية
 

 قهيةأهمية دراسة القواعد الف
 :د الفقهيةدراسة القواعوأما بالنسبة لأهمية  
 ،"وهــذه القواعــد التعــرف علــى أهميتهــا مهمــة فــي الفقــه عظيمــة النفــع :-عليــه رحمــة الله- يفقــد قــال الإمــام القرافــ -

ضــبط  ومــن ،وت كشــف ،وتتضــح المنــاهج ،وي عــرف ،ويظهــر رونــق الفقــه ،وبقــدر الإحاطــة بهــا يعظــم قــدر الفقيــه ويشــرف
لكــن لــو حــافظ القواعــد العامــة  ،روعمــش محتــاج يحفــظ كــل الفــ ،قواعــده اســتغنى عــن حفــظ أكثــر الجزئيــات"بالفقــه 
 .لأنها اندرجت في الكليات ؛ويحفظها الإنسان ،يدخل تحتها فروع كثيرة بسهولةه
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شـباه هـذه قواعـد فقهيـة فالأ ،""واعلم إن فن الأشباه والنظائر فـن  عظـيم :-عليه رحمة الله-قال الإمام السيوطي  -
ويكـون مـاهرًا فـي  ،فالشاهد فن  عظـيم بـه يطلـع الإنسـان علـى حقـائق الفقـه وأسـراره ؛فروق فقهيةوالنظائر تسمى 

 .-بفضل الله سبحانه وتعالى-فهمه وفي إستحضاره 
 
 ،لإلحـاقعلـى ا ،يقتدر الإنسـان ليتحصـل علـى القواعـد الفقهيـة -كما يقول الإمام السيوطي-ويستطيع الإنسان  -

 ييعنــ ،يقــدر يقــيس المســائل الإلحــاق والتخــريج ييعنــ ،ومعرفــة أحكــام المســائل التــي ليســت بمســتورة ،والتخــريج
لأنــه أتقــن الأصــول مــن حيــ  قواعــد  ؛يقــدر ي لحــق مســائل مــش منصــوص عليهــا بمســائل أخــرى منصــوص عليهــا

 .زمانالوقائع التي لا تنقضي على مر الالحوادث و الأصول أو من حي  القواعد الفقهية و 

 
 من عظمة دين الله

بأن هذا الدين جاء من عند ولأنه بـاقٍ إلـى قيـام السـاعة  -سبحانه وتعالى-ن عظمة دين الله يبقى إذا أردنا أن نعرف م
شــرعة عظيمــة تتضــح مــن خلالهــا الأحكــام واســتنبط  هنــزل معــأ -ســبحانه وتعــالى-ولأن النبــي هــو أخــر الأنبيــاء فــالله 

أمـــور ي أبهــا  واقواعـــد يســتطيع أن يقيســـ -ونصـــوص الســنة ،عنـــى تتبــع نصـــوص القــرآنمــن خـــلال ثبــر أو ي-العلمــاء 
يسـتطيع العلمـاء أن  -صـلى الله عليـه وسـلم–مسألة حتى لو لم تكن حادثـة زمـان النبـي مستجدة إلى قيام الساعة أي 

 .-عليه وسلم صلى الله–رسول الله  يعرفوا حكمها ببركة هذه القواعد التي استنبطت من نصوص كتاب الله وسنة
 

 كيف اجتهد العلماء لوضع هذه القواعد
اءً قواعـد أصـولية أو قواعـد لنا أن نتخيـل مـدى الجهـد الجهيـد الـذي بذلـه العلمـاء علشـان يسـتخرجوا قواعـد سـو  ييعن

 .فقهية
دة حنــا القاعــاة آمــر الوجــوب يعنــى العلمــاء اللــي مــا قلــت قاعــد يقواعــد مــن عنــد العلمــاء وبنطبقهــا ز إحنــا أخــذنا ال

 .البسيطة اللي قولناها من شوية مثلا اليقين لا يزول بالشك قاعدة فقهية
 .حنا بنقولها وبنشوف الأحكام اللي دخلت فيهاا ،التي هي الأمر بالوجوب ما لم يصرفه صارف القاعدة الأصولية -
 
 يه؟؟إعملوا طب العلماء لما ثبروا هذه القواعد   
فمـن خـلال المعرفـة  ؛-صـلى الله عليـه وسـلم–وفي سنة رسـول الله  ،-وجل  عز-ر في كتاب الله وامده قرأ كل الأ- 

ونصوص الكتاب والسنة معرفة تامة اسـتطاع أن يعـرف أن كـل أمـر وارد الأصـل فيـه  ،وبمقاصد الشريعة ،بلسان العرب
 وجـوبمـن اليحولـه هإلا إذا صـرفه صـارف  ؛ن لـم يفعلـهإ الإنسـان يـأثم ييعنـ، سبيل الوجـوب المطلوب إن نعمله على

 .ستحبابللا
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وكـل النصـوص كمـا  ،سـتقرأوا كـل الأمـاكنالما قال اليقـين لا يـزول بالشـك  ،عملت ليها ثبر كثيري قاعدة زى د ييعن 
اسـتنبطوا منهـا هـذه القاعـدة وجمعـوا تحتهـا مجموعـة  ،بالشـككيـف أن اليقـين لا يـزول   ،فيد منهـاسيأتي معنا التـي اسـت  

 .رة مختلفةمن الأحكام في أبواب كثي
 -صــلى الله عليــه وســلم–فجهــد جهيــد ببركــة يعنــى علمــاء الأمــة الــذين نــذروا أنفســهم لكتــاب الله ولســنة رســول الله  

لنخـرج  -عـز وجـل-منها الكثيـر فـي ديـن الله  ،واستنبطوا ،وبالفهم ،وبالتنقيح ،مسيوبالتق ،وبالثبر ،وبالمعرفة ،بالرواية
، وأحكــام الــدين ،يســتطيع الإنســان أن يضــبط الــدين -بفضــل الله عــز وجــل-هــا بهــذه القواعــد العظيمــة التــي مــن خلال

وأبـواب الفقـه  ،فنستطيع أن نضبط قانون الإسلام ؛الفقه ده قانون المسلمين وقانون الإسلام ،التي هي قانون الإسلام
 .بمعرفة القواعد مجموعة كبيرة من الأحكام بقواعد فقهية

 
اضــبط بــاب  يازا ؟للــي قــدامى مــن كتــاب الله ومــن ســنة رســول الله بقواعــد أصــوليةاســتنبط الأحكــام مــن الــني ا يازا 

ي مســألة مســتجدة لــم أرفــة بهــذه القواعــد مجتمعــة إذا جــت فهكــذا مــن خــلال المع ؟واحــد فــي الفقــه بضــابط فقهــي
 ي قاعــدة وعلــى هــذا الأســاس بيســتطيع الإنســانأبننظــر تــدخل تحــت  -الله عليــه وســلمصــلى –تحــدث زمــان النبــي 

ويسـتطيع أهـل العلـم والـذين درسـوا  -عليـه رحمـة الله-مسالة الإلحاق والتخريج التي اللي قال عنها الإمـام السـيوطي 
سـبحانه -هـل هـي حـرام فـي ديـن الله  ؟وهل هي حـلال ،هذه المسائل بدقة أن يتعرفوا على حكم المسائل المستجدة

 .-بفضل الله سبحانه وتعالى-فيها بركة عظيمة  ؟-وتعالى
 

 لأهميتها الشديدة الفقهية ينبغي لنا تعلم القواعد
سـتدلال بالقواعـد الفقهيـة إن وجـد الـني علـى الا ةالكبـرى ينبغـي أن نعلـم أن طريقـفإذا كانـت القواعـد بهـذه الأهميـة  

الــني ده هــو  ،فأحيانــًا يكــون فــي نــي ،فالحجــة بــالني الأســاس الحجــة بــالني ؛القاعــدة الفقهيــة وصــح ســنده ومعنــاه
مـثلًا فـي الكتـاب والسـنة بيكـون الـوارد فـالني  ؛عـن قاعـدة بتنـدرج تحتهـا أحكـام كثيـرة جـدًا فـي أبـواب مختلفـةعبارة 

هـذا الـني حـدي  عـن  ،مرسـل"لا ضـرر ولا ضرار" -صلى الله عليه وسلم–هذا الني قاعدة فقهية مثل قول الرسول 
وفـي أبـواب الفقـه نسـتطيع  -عـز وجـل-قاعدة فقهيـة تـدخل فـي أبـواب مختلفـة مـن ديـن الله  ،النبي وهو قاعدة فقهية
فــإن الضــرر يــزال وأنــه لا ضــرر ولا  ؛وهــو أن كــل شــئ فيــه ضــرر -بفضــل الله ســبحانه وتعــالى-أن نضــبط بهــا الأحكــام 

 .ويكون هو ياعد فإذا وجد الني الني يكون أصلأهمية معرفة القو  -أحبتي في الله-ضرار فهكذا 
 ؟تقراء القاعدةساإن ع دم الني وصح  ؟ب إذا لم يوجد نييط 
 ؟ستقرائهاا إيه ييعن 
الواردة في الكتاب والسنة أفادت هـذه القاعـدة، بنظـر  تتبع العلماء نصوص الكتاب والسنة فوجدوا النصوص ييعن- 

 القاعدة. صحيح في الكتاب والسنة؛ فإن كانت هذه القاعدة عليها دليل صح  استخدام
 
 

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى الله 
 

 الدرس الرابع من مادة "الفقه وأصوله"

 ( 11من  9صفحة )  
 

 تيان بدليل حتى ي قال أنها قاعدة فقهيةبد  من الإلا 
يبقى الأصل إذا كان الحكم الفرعي اللي هو حكم فقهـي عشـان أقولـك حكـم فقهـي، هـذا حـلال وهـذا حـرام..لا بـد   

 ، فلا بـد  ان يكـون للقاعـدة دليـل، أو تكـون مسـتنبطةةان آتي بدليل، فما بالنا بالقاعدة اللي بيدخل تحتها أحكام كتير 
 .-صلى الله عليه وسلم–من جملة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله 

يبقــى مــش قاعــدة، يبقــى ده شــيء مهــم لازم نضــبطه؛ لإن فــي بعــض القواعــد ذ كــرت فــي المذهبيــه، هــذه القواعــد لــيس 
 عليها أدلة، وبعض الناس يأخذ القاعدة، ويسير عليها، ويبني عليها أحكام والأساس نفسه مهدوم!

، وأقــول القاعــدة دي ســيندرج مــن تحتهــا ةيقولــوا: ثبِــت  العــرَ ، ثــم انقــش؛ فالأصــل عشــان يكــون عنــدي قاعــد يعنــي
 أحكام كثيرة، فالأصل في هذا الباب أن تكون هذه القاعدة:

صــح ت هـــذه القاعــدة وصـــح   -ســـلمصـــلى الله عليــه و –أعـــرف دليلهــا إيـــه مــن كتـــاب الله ومــن ســـنة رســول الله  ابتــداءً 
فـإذا عرفنـا أدلـة ؛ أن نعـرف أدلـة القواعـديجب علينا  أولا فلذلكلم يصح الإستدلال بهذه القاعدة؟  لال بها أمستدالا

واسـتطاع الإنسـان بـذلك أن يتعـرف علـى القواعـد التـي تنفعـه فـي المسـائل  ةالقواعد استخدمناها في الأبـواب المختلفـ
 المختلفة.

 
 من هو واضع علم القواعد الفقهية؟

 من القواعد الفقهية منثورة في نصوص الشرع نصًا أو معنى، ثم تلقاها الصحابة وعملوا بها. ةطائف وردت
يبقى أحياناً أساس القواعد بعضها منصوص عليها في أحادي  نبوية وفي آيات قرآنية، هـي بـذاتها قواعـد اسـتفيد منهـا 

النصـوص التـي هـي عبـارة عـن قواعـد كلي ـة، وعملـوا  هأحكام في أبواب مختلفة، وتلقاها الصحابة بعد ذلك ..تلقُّـوا هـذ
 د كعلم مستقل؛ لإن القواعد دي كلها؛ أساسًا عبارة عن:عبها قبل تدوين القوا

، يعنـي العلـوم دي للعلوم سابق على وجودها التـدويني،فالوجود العملي  ؛قواعد مستنبطة من نصوص القرآن والسن ة -
عــد؛ فــده اآن والســنة واســتخدمها الصــحابة والســلف قبــل أن يعــدَوِن وا علــم القو كانــت موجــودة فــي القــر   والقواعــد دي

 وجودها منذ نشأة الإسلام.
 

 أما في التدوين:
حنيفـة إلـى سـبعة عشـر  يمـذهب أبـ د رد"أبو طاهر الدباس"، فـي حادثـة مشـهورة فقـ أقدم من جمع القواعد الفقهية:-
الطرخي" في أصوله، الذي هـو أول م صـنف علـى الحقيقـة فـي القواعـد اعدة، ثم تبعه عالم آخر، اسمه: "أبو الحسن ق

 الفقهية، ضمنوا نحو أربعين قاعدة فهكذا.
 

يبقــى أبــو طــاهر الــدباس جمــع معظــم أصــول أبــي حنيفــة فــي ســبع عشــرة قاعــدة، وبعــد ذلــك أبــو الحســن الطرخــي فــي 
 أصوله صنف قواعد فقهية وضمنها نحو أربعين قاعدة.
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 الفقهية  حكم تعلم القواعد
 ، إذا قام به من يكفي ن دب الباقون؛ وإلا أَث مَ الجميع.فرض كفايةتعلم القواعد الفقهية -

 وا القواعد والأصول سواء:ضبط، ويكون فيها أهل علم يفرض على الأمة يكون فيها علماء
 ةالقواعد الأصولي -
الأمــة، ويقيســوا المســتجد ات، والأمــور  ويحفظــوا الــدين علــى -عــز وجــل–القواعــد الفقهيــة؛ ليضــبطوا ديــن الله أو  -

 الجديدة.
البعض من طلبة العلـم، وأهـل العلم..ر فـعَ  الإثـم عـن البـاقين، لكـن يجـب أن يكـون فـي الأمـة أهـل  قام بهخصوصًا إذا 

-الـدين علـى الأمـة  ظحفَـوي   -عـز وجـل–كي يضبطوا ديـن الله ويتعلموها   العلم الذين يضبطوا هذه القواعد ويعرفوها 
 .-نه وتعالىبفضل الله سبحا

 
     :أقسام القواعد الفقهية

 القواعد الفقهية باعتبار الأصالة التبعية إلى قسمين:تنقسم 
مـن  ةكثيـر مجموعـة   قواعـد كبـرى ينـدرج تحتهـا هفيـ، ل معناهـا إلـى قاعـدة أكبـر منهـاو ؤ يعنـي لا يـ: ةقواعد فقهية أصلي-

   .هكذا ،القواعد الأخرى الفرعية
 عندنا في قواعد:

 ة لي  ك  -
 ، ده بالنسبة للقواعد الفقهية الكبرى.قواعد فرعية-
 

 ثانيًا: باعتبار الوفاق والخلاف
 وعندنا كذلك باعتبار الوفاق والخلاف بتنقسم إلى:

 قواعد متفق عليها مطلقًا-
 وفيه بعض قواعد في مذهب معين على مذهب أبي حنيفة، على مذهب الشافعي، على مذهب الإمام أحمد 

 ؟تصح أن تكون قاعدة ولا متصحشهل هناك قواعد مختلف فيها، -
 ليه بقى بنختلف في بعضها؟

أغلبيــة، ممكـــن تشــذ فـــي بعــض الأحيـــان؛ فــإذا كثـــر الشــذوذ قالـــك لأ، دي متــنفعش قاعـــدة،  الفقهيـــةلإن القاعــدة  -
خاصة إنها بت خالف في هذا؛ إذًا عشان يكون فـي قاعـدة لازم تكـون أغلبيـة، بيـدخل تحتهـا أحكـام، الأحكـام الشـبيهة 

بهـا لـو محصـلش ده وتلاقـي حاجـات شـبيهة  لكـنعطيهـا نفـس الحكـم، تو في أبـواب مختلفـة، خذ نفس الحكم بيها تأ
مــا هــوا  ماشــي معاهـا أو مختلــف فيهــا، دي مــش قاعـدة؛ إنمــا ممكــن تكــون ضـابط لبــاب معــين أو بــابين أو والحكـم 

 أعلى وأعلم. -تعالى–تلاتة؛ فهذا بالنسبة لتقسيم القواعد والله 
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القواعــد الفقهيــة، والقواعــد الأصــولية، والضــوابط الفقهيــة، وأهميــة هــذا معرفــة ه لبيــان قدمــلتهــذه اعلــى بعــد أن تعرفنــا 
العلم. من المهم جدًا أن نتعرف على نماذج عملية لهذه القواعد الفقهية؛ لنعرف أهمية القواعد الفقهية، وكيـف نطبـق 

تحتهــا أحكــام كثيــرة فــي الفقــه الإســلامي، الكبــرى التــي ينــدرج  القواعــد الفقهيــة، وأن نأخــذ أمثلــة بهــذه القواعــد الكليــة
 ل على خيرٍ كثير وعلى علمٍ كبير.يتحص   -بفضل الله عز وجل-والإنسان إذا ضبط هذه القواعد الكبرى 

 
 هي كايتي: خمس قواعد مشهورة،والقواعد الكلية الكبرى هي  

 الأمور بمقاصدها  -7
 اليقين لا يزول بالشك  -2
 المشقة تجلب التيسير   -3
 زالي   رالضر   -4
 ك مه العادة  م حَ   -5

هذه خمس قواعد فقط إذا حفظها الإنسان، وفهم معانيها، وفهم الفروع التي تـدخل تحتهـا يضـبط كمًـا كبيـرًا مـن ديـن 
 من أبواب الفقه، دي أهمية القواعد هكذا.و  -عز وجل–الله 
 

علــى  فللقــاء القــادم نتعــرَ علــى بعــض هــذه القواعــد فــي هــذا اللقــاء، وإن شــاء الله ا -أحبتــي فــي الله–لــذلك نتعــرف 
التأصــيل الــذي ذكرنــاه فــي معنــى القاعــدة الفقهيــة، وإنهــا قاعــدة بينــدرج تحتهــا  فهــم تكــون مثــال عملــي لبيــان، بقيتهــا

لأنهـا ثابتـة بنصـوص مـن الكتـاب  ؛إننـا نعتبرهـا قاعـدةأحكام كثيرة من أبواب الفقه وكيفيـة تطبيـق هـذه القواعـد، وكيفيـة 
 والسنة.

 
 صدها..الأمور بمقا

: -سـبحانه وتعـالى–أول شيء الأمور بمقاصدها، الأمور جمع أمـر، وهـو لفـظ عـام للقـوال والأفعـال، ومنهـا قـول الله 
يدٍ ، "723هود:" وَإ ليَْه  ي ـرْجَع  الْأَمْر  ك لُّه  "  ، أي: وما هو عليه بالقول والفعل71هود:" وَمَا أَمْر  ف رْعَوْنَ ب رَش 

والقصـد يـأتي بمعنـى  جـهل، والمقاصـد: جمـع مقصـد، ومعنـاه: العـزم والتو االأفعـال، والأقـو الأمر هـو: لفـظ عـام يشـمل 
النية، وهو المعنى المراد هنا، القصد هنا يأتي بمعنى النية، يبقى المراد هنا أحكام الأمـور بمقاصـدها، باعتبـار أن علـم 

هـذه الأشـياء ؛ ولـذلك قـال  لـىمترتـب ععن الحكـم ال إنماالفقه يبح  عن أحكام الأشياء وليس عن ذوات الأشياء، 
يترتـب علـى أمـر يكـون علـى مقتضـى مـا هـو المقصـود مـن ذلـك الأمـر، معنـى هـذه الـذي بعض أهـل العلـم: أن الحكـم 

المقصـود مـن قاعدة والتي هي قاعدة الأمور بمقاصدها، معناها أن الحكم الـذي يترتـب علـى أمـر يكـون علـى مقتضـى 
 ف المقصود منه إيه، والمقصود منه هذا ينبني عليه الحكم.الأمر، عشان أحكم على شيء أشو 

 
 أهمية هذه القاعدة
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هــذه القاعــدة مــن أهــم القواعــد وأعمقهــا جــذوراً فــي الفقــه الإســلامي، وقــد أولاهــا الفقهــاء عنايــة بالغــة؛ فأفاضــوا فــي 
قاعــدة بهــذه الأهميــة، طــب  شــرحها والتفريــع عليهــا؛ لأن عــددًا كبيــرًا مــن الأحكــام الشــرعية يــدور حــول هــذه القاعــدة؛
إن دي قاعــدة فقهيــة، يتقــال و وبيــدور حولهــا أحكــام كثيرة..يبقــى لازم نعــرف أدلتهــا، احنــا قولنــا عشــان نقــول قاعــدة، 

هبني عليها مسائل كثيرة يبقى دي الطريقة لفهم القواعد، جيت قولتلك دي قاعدة فقهية، ومجبتلكش عليهـا دليـل أو 
 لافـي هـذه الحالـة هـذه ليسـت بقاعـدة، و  ؛دليل يـدخل عليهـا علـى أنهـا قاعـدة، يبـين أنهـا قاعـدةمعرفنا  نطلع عليها 

 يصح للإنسان أن يستخدمها كقاعدة.
 

صـــريح الم بـــين أن الأمـــور بمقاصـــدها فـــي حـــدي  عمـــر بـــن ال -صـــلى الله عليـــه وســـلم–طيـــب عنـــدنا قـــول رســـول الله 
، تبـين أن صـحيح البخـاري.." إنمـا الأعمـال  بالنيـات  : "-وسـلمصـلى الله عليـه –الخطاب الشهير جدًا قال رسـول الله 

حـدي  النيـة : "-عليـه رحمـة الله–، أن الأمور بمقاصدها، أن الأحكـام تتعلـق بالنيـة، قـال الإمـام الشـافعي الأمور بالنية
أصــول الإســلام ســبعين بابــًا مــن العلــم، وعــد ه العلمــاء مــن  "، حــدي  النيــة يــدخل فــييــدخل فــي ســبعين بابــًا مــن العلــم

لالـة شـأن هـذا الحـدي ؛ جوقواعده التي تردُّ إليها جميع الأحكام، وقد اتفقت كلمة جهابذة المحدِثين والفقهاء علـى 
ولذلك درجوا على أن يسـتهلوا بـه الكتـب، وقـال بعضـهم: ينبغـي أن ي جعـل هـذا الحـدي  رأس كـل بـاب، وقـال الإمـام 

هاتـان كلمتـان، وقاعـدتان كليتـان لا يخـرج عنهمـا : إنما الأعمـال بالنيـات ".." أيهاتان: "-عليه رحمة الله–بن رجب 
 "  شيء

مـثلًا حاجـات  -صـلى الله عليـه وسـلم–يدخل فيها أشياء كثيـرة مـن كتـاب الله، ومـن سـنة رسـول الله ؛ الأعمال بالنيات
رًا إ لـَى الل ـه  وَرَس ــول ه  وَمَــن يَخْـ: "-تعـالى–تبـين إن الأمـور بمقاصـدها، وإن الأعمـال بالنيـات، قـال الله  ر جْ م ـن بَـيْت ـه  م هَـاج 

 ، يبقى هنا أخذ الأجر ليه؟711النساء:" ث م  ي دْر كْه  الْمَوْت  فَـقَدْ وَقَعَ أَجْر ه  عَلَى الل ه  
ا علــى لأنــه كــان عازمًــ -بفضــل الله ســبحانه وتعــالى–لإن نيتــه أنــه خــرج مــن بيتــه مهــاجرًا إلــى الله ورســوله؛ فأخــذ الأجــر 

يمًاالفعل هكذا "  ".وكََانَ الل ه  غَف وراً ر ح 
 

ـــذ ك م  الل ـــه  ب ـــالل غْو  ف ـــي فـــي ســـورة البقـــرة: " -تعـــالى–فـــي معنـــى الأمـــور بمقاصـــدها قـــال  -تعـــالى–وكـــذلك قـــال  لا  ي ـؤَاخ 
ذ ك م ب مَا كَسَبَتْ ق ـل ـوب ك مْ  ة، لغـو بـين لغـو اليمـين، وبـين اليمـين المنعقـد فـي فـرق ،225البقـرة: "ۗ  أَيْمَان ك مْ وَلََٰك ن ي ـؤَاخ 

والله" مــش قاصــد أحلــف بــس هــي خرجــت  بلــىاليمــين: الحاجــة اللــي خرجــت علــى اللســان بــدون قصــد: "لا والله"، "
 -عـز وجـل–على لساني وأنا مش قاصد أحلف، ده معلهو  كفارة، ملو  حكم، اسمه لغو اليمـين، بـني كتـاب الله 

 ليه؟
نا معنديش قصد للحاجه دي، إنما حاجة على لسـاني مباشـرةً: "لا والله"، "بلـى والله" خـرج أدها و لإن الأمور بمقاص-

 لا أقصد به اليمين، ولا التأكيد على اليمين؛ فهذا ليس له حكم، وليس فيه كفارة.و العادة مخرج 
 

 طب أمال ربنا يآخذنا بإبه بقى؟
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ــذ ك م ب مَــا كَسَــبَتْ ق ـل ــوب ك مْ " –الأمــور بمقاصــدها، ويتبــين مــن هــذا أن الأمــور بمقاصــدها، قــال الله  "، يبقــىوَلََٰك ــن ي ـؤَاخ 
 ،5الأحزاب:" وَليَْسَ عَلَيْك مْ ج نَاح  ف يمَا أَخْطأَْت م ب ه  وَلََٰك ن م ا تَـعَم دَتْ ق ـل وب ك مْ في سورة الأحزاب: " -سبحانه وتعالى

كـن مـا تعم ـد بقلبـه هـذا الـذي يقـع عليـه الإثـم، وتقـع بين أنه ر فع الإثم عن الذي أخطأ، أو الذي فعل الشيء خطـأً، لف
 عليه المحاسبة هكذا.

 
 كذلك مما يدل على هذه القاعدة

جاء رجل  إلى النبيِ صـل ى الله  عليـه وسـل م فقـال : في حدي  أبي موسى قال: " -صلى الله عليه وسلم–قول الرسول  
 .." واحـد بيقاتـل بـالجيش غضـبان غضـبًا، وايخـر "..أحـدَنا يقات ـل  غضـبًا يا رسولَ الله  ، ما القتال  في سبيل  الله  ؟ فـإن  

ل فرفَع إليه رأسَه، قال: وما رفـَع إليـه رأسَـه إلا أنـه كـان قائمًـا، فقـال: مَـن قاتـَ .." لقومه، ولعادته وهكذا "..يقات ل  حَم ي ةً 
بالقصـــد، نفـــس حـــدي  يتعلـــق ، فبـــين أن الحكـــم يصـــحيح البخـــار " ، فهـــو فـــي ســـبيل  الله  لتكـــونَ كلمـــة  الله  هـــي الع ليـــا

ن كانـت هجرت ـه إلـى دنيـا يصـيب ها، ومَـ ،من كانت هجرت ه  إلى الل ه  ورسوله  فهجرت ه  إلى الل ه  ورسول ه  ف..الأعمال بالنيات: "
شـيء، لـيس لـه مـن الأجـر هـو كـذلك مـن قاتـلَ حمي ـة ف  صحيح البخاري،"  ، فهجرت ه إلى ما هاجَر اليهأو امرأةٍ ينكح ها

 من قاتل عصبي ة فليس له من الأجر شيء، لكنه قال: لتكون كلمة الله هي العليا فله الأجر كاملا.
 

 فالحكم متعلق بنية الإنسان
بشِـرْ في حدي  كعـب بـن مالـك: " -صلى الله عليه وسلم– ينبنية الإنسان في الأجور دي مسألة مهمة جدًا، يعني ال

ــناء  والــ ــةَ بالس  ــلَ مــنه م عَمَــلَ ايخــرة  هــذه  الأ م  ، فمَــن عم  .."، عمــل ايخــرة ده اللــي دِين  والرِفعــة ، والت مكــين  فــي الأرض 
نيْاالمفــروض نقــدر عليــه ".. .." يعنــي عمــل ايخــرة بــس مــش عشــان ايخــرة للــدنيا، مــش عشــان يرجــو الله واليــوم للــدُّ

فمَــن يتكس ــب بــدنيا، ويتحص ــل بــه علــى الــدنيا "..ايخــر، مــش فــي نيتــه: جن ــة ولا نــار لكــن عمــل عمــل ايخــرة علشــان 
ــلَ  نيا عم  ــن نصــيبٍ مــنه م عَمَــلَ ايخــرة  للــدُّ ، مــع إنــه عمــل أهــوه واحــد قــام صــححه الألبــاني" ، لــَم يك ــن لــه  فــي ايخــرة  م 

خـد الأجـر...لا أجـر، فـي واحـد ممكـن يصـلي ومـا يأخـد  أجـر، ده بت ـردُّ  ىصلى، المفروض إنه صـلى، كـل اللـي صـل
ألَا أ خبركم بما هو أخوف  عليكم عندي مـن المسـيح  الـدجال  : "..-صلى الله عليه وسلم–عليه هذه الصلاة كما قال 

، يقــوم حسـنه الألبـاني" قـال قلنـا بلـى فقـال الشـرك  الخفـيُّ أن يقـومَ الرجـل  ي صـلي في ـزيِن  صـلاتهَ لمـا يـرى مـن نظـر  رجـلٍ 
عليه أو واحـد بيـبي عليـه يبتـدي الخشـوع ينـزل عليـه، يبتـدي يتخش ـع  راجل يصلي، واقف يصلي، شاف الناس بتب يع 

بيـــان إنمـــا الأعمـــال بالنيـــات، وأن الامـــور ده كلـــه فـــي الصـــلاة، ده ابتغـــى مـــين؟ ابتغـــى غيـــر الله فـــي هـــذا؛ فـــر د  عليـــه، 
 بمقاصدها.

 
سـنة رسـوله مـن مـن كتـاب الله و  وبين على هذا أيَضًا ذلك المعنى عشان نعرف إن القاعـدة بيكـون عليهـا أدلـة متضـافرة

 قاعدة داخلة في أحكام كتيرة، مختلفة، سواء في:
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: -صـلى الله عليـه وسـلم–طهارة، في عبادة، في صدقات، في نكاح، مثلًا حدي  سعد بن أبي وقاص قال رسول الله 
ضـعها حتى ما تجعـل ف ـي ف ـي امرأتـك، وفـي روايـة حتـى اللقمـة ت ؛عليهاإلا أجرت تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله  نإنك ل

صــحيح " ولســتَ ت نفــق  نفقــةً تبتغــي بهــا وجــهَ الله  إلا أ جــرْتَ بهــا، حتــى اللقمــةَ تجعل هــا فــي ف ــي امرأت ــكَ فــي فــي امرأتــك "
مـن الله؛ فـالأجر بتغـي بهـا وجـه الله، حتـى اللقمـة تبتغـي الأجـر تنفـق نفقـةً تن ، أي: في فم زوجتـك، الإنسـان لـالبخاري

 واقع  بفضل الله.
 

 اعدة لتمييز العبادات عن العاداتش رعت هذه الق
إذًا الأمور بمقاصدها سواء في أبواب العبادات أهـوه، فـي أبـواب الجهـاد، فـي أبـواب النكـاح، فـي أبـواب الإنفـاق أو  

في غير ذلك، ولقد قر رَ كثير من العلماء أن هذه القاعدة تمثِل  قاعـدة الني ـة  فـي جملـة معانيهـا، وأدرجـوا قواعـد عديـدة 
لتمييـز العبـادات  -النيـة دي اللـي هـي الأمـور بمقاصـدها-ق بالنية تحت هـذه القاعـدة مثـل قـولهم: ش ـرعت النيـة، تتعل

نـه يرفـع الجنابـة؛ إنمـا كـان قـايم حـر ان مـن النـوم إ، واحد جنب مثلًا وداخل الحمام يغتسـل، منـوا  بقلبـه عن العادات
لـك إيــه: لأ أدخـل أتبــر د، فـدخل يتبــر د ويزيـل الأذى مــن قـام داخــل، قـال الجــو حـر وحاســس إن فـي عــرق وكـده قــام قا

 على جسده، واستحمى وغمر جسده بالماء، وخرج.
 طَهر من الجنابة؟

 طهر ، ليه مطهر  من الجنابة؟ لإن دي عادة، ده غسل عادة، م
 نفس الغسل بس بينوي بقلبه رفع الحدث.-أمال غسل العبادة إيه هو؟ 
عبــادات عــن العــادات فيســتطيع الإنســان مــن هــذا أن يتعــر ف علــى هــذه القاعــدة العظيمــة، يبقــى ش ــرعت النيــة لتمييــز ال
ة، اللـي هـي علـى هـذا المفهـوم الشـامل لهـذه القاعـد حصى من الأحكام الشرعية، وبناءً ويعلم أنها تدخل تحت ما لا ي  

العبــادات داخلــة تحــت النيــة؛ لأنهــا  قاعــدة الأمــور بمقاصــدها، فهــي تــدخل تحتهــا أبــواب العبــادات  بر م ت هــا، كــل أبــواب
 ساسي في ذلك.الأمعيار  ال
 

 كثرة الأبواب التي تدخل فيها هذه القاعدة
 وكذلك ت عتبر هذه القاعدة في الوضوء، والغسل، والتيم م، وفي الأغسال المسنونة، وفي الصلوات، سواء كانت:

، فـي الضـحايا، والهـدايا، والنـذور، فـي ةج والعمر صلاة فرض عين، أو فرض كفاية أو س ن ة، وكذلك في الزكاة، في الح
–الجهـاد، والعتــق، والتكبيــر، والكتابـة بمعنــى أن حصــول الثــواب فـي هــذه الأمــور يتوقــف علـى قصــد التقــرُّب  إلــى الله 

بل أوسع من هذا، هذه القاعدة بتسري إلى المبيحات، الأشياء المباحة، إذا قصـد بهـا العبـد التقـوي  -سبحانه وتعالى
حولـت العـادة إلـى توصـل إلـى عبـادة الله كالأكـل والنـوم، واكتسـاب المـال أ جـرَ وأصـبحت عبـادة فالعبادة الله أو  على

عبادة، كذلك هـي فـي أبـواب النكـاح إذا قصـد الإنسـان، واحـد بيتجـوز عشـان زي النـاس، وواحـد قصـد الإعفـاف، أو 
" دودَ الولــودَ فــإنِي م كــاثر  بكــم  الأمــمَ يــومَ القيامــة  تزو جــوا الــو الذريــة ونفــع الأمــة والعمــل بحــدي  الرســول: "الرغبــة فــي 

 ، فهكذا ومن هنا يتبين أنها قاعدة عظيمة تدخل في أبواب كثيرة من الفقه.صححه الألباني
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نضـبط عــددا كبيـرًا جــدًا  -بفضــل الله–تحتهـا تـدخل إذًا إذا ضـبطنا قاعـدة وضــبطنا الأبـواب أو المســائل الفقهيـة التــي 

ــة واحــد بيســأل عليهــا فيهــا أجــر ولا مــن الأحكــام، ونســتطي ع أن نتعــرف علــى أمــور م ســتجَد ة، إذا كانــت مســألة حادث
 مفيها  أجر؟

 ؟-سبحانه وتعالى-ببساطة شديدة تقول: هو نيته التقرب إلى الله، ولا نيته عدم التقرب إلى الله 
 إذا كانت نيته التقرب إلى الله أخذ الأجر.-
   أجر.نيته مش التقرب إلى الله مأخذ-
 

نكــون قــد  -أحبتــي–بهــذا المثــال العملــي  -بفضــل الله ســبحانه وتعــالى-فبهــذه القاعــدة يضــبط الإنســان أمــوراً كثيــرة 
يعتني بدراستها، أكتفـي فـي هـذا أن ن ي وليها اهتمامًا و أتعرفنا على أهمية القواعد الفقهية، وأنه ينبغي على طالب العلم 

 دك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.اللقاء بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحم
 
 تم بحمد الله   

 وتفضلوا هنا: منتديات الطريق إلى الله في في قسم تفريغ الدروسشاهدوا الدرس للنشر على النت 
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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